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دَ لِلَََّّ  َمح فَرُهُ , إنَّ الْح تَغح تَعَينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح فُسَناَ وَمَنح سَيِّئَاتَ , نَحح ورَ أَنح وَنَعُوذُ باَلِلََّّ مَنح شُُُ

مََلنَاَ دَهَ الِلَُّّ فَلا مُضَلَّ لَه أَعح للَح فَلا هَادَيَ لَهُ وَ  مَنح يََح هَدُ أَ , مَنح يُضح دَهُ وَأَشح نح لا إلََهَ إلَا الِلَُّّ وَحح

يكَ لَهُ  دُهُ وَرَسُولُهُ , لا شََُ دًا عَبح   .وَأَنَّ مُُمََّ

لَمُونَ﴾ آل عمران تُمح مُسح قُوا الِلََّّ حَقَّ تُقَاتهََ وَلا تََوُتُنَّ إلَاَّ وَأَنح ذَينَ آمَنُوا اتَّ َا الَّ   .201: ﴿يَا أَيَه

قُوا رَ  َا النَّاسُ اتَّ جَهَا وَبَثَّ مَنحهُمََ ﴿يَا أَيَه سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَنحهَا زَوح ذَي خَلَقَكُمح مَنح نَفح بَّكُمح الَّ

حَامَ , رَجَالاً كَثيَراً وَنسََاءً  إنََّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقيَباً﴾ , وَاتَّقُوا الِلََّّ الَّذَي تَتَسَاءَلُونَ بهََ وَالأرَح

  .2: النساء

َا ا لاً سَدَيداً ﴿يَا أَيَه قُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَوح ذَينَ آمَنُوا اتَّ فَرح لَكُمح , لَّ مََلَكُمح وَيَغح حح لَكُمح أَعح
لَ يُصح

زاً عَظيَمًَ﴾ الأحزاب, ذُنُوبَكُمح  عح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح
 02 – 00: وَمَنح يُطَ

هَ وَسَلَّمَ,  وأحسَنَ , فإن أصدَقَ الْديثَ كتابُ الِلَّأما بعد؛   دٍ صَلََّّ الِلَُّّ عَلَيح يُ مُمََّ ي هَدح الهدَح

 .وكلَّ بدعةٍ ضلالة  , وكُلَّ مُدثةٍ بدعَة  , وشََُّ الأمُُورَ مُحدَثَاتُُا
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 DE    "ذي الحجة فضل العشر من ": 

ينا  أن  نقف فعلشيئاً إذا  عظَّم الْق تبارك وتعالى هذه الأيام,ولقد عظَّمَ الله عز وجل _

التعظيم أو القسم أو ,لأن   ا  الشيءعلم ما هو فضل هذتالنفس حتى  وقفة تنتبه فيها 

أفعاله  وأقواله فسُدى؛ لًا أولا يأتي هَح فإنه الْديث  عن شيء عندما يأتي من الِلّ سبحانه 

 كمَل وصفاته كلها 

 :لمعرفة أهية  الموضوع لابد من وضع إجابات لبعض الأسئلة ولكن 

 ما هي أوجه تعظيم هذه الأيام ؟:أولًا 

ظمم هعلى تعود التي الفوائدهي  ما:  ثانياا  ذه الأيام امُداكاا؟؟ العدد  امُععظ

تاجر هو  مافي  امُعقابل و:  ثالثاا  ؟فيها  ه لعدد مع كباالضرك الواقع إذا لم يع

 ا عْقظل أن تمر هذه الأيام  من غير أن نسعى  فيهل : كابعا إلى مرضا؟ الله بالأعمال  اهيع

   ه  ؟نفوز  برضوانفيعتق كقابنا من الناك  والصالحة 

 ٢ 
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1_ أوجه تعظيم هذه الأيام العشر؟ 

 : وجهأ ها من تعظيموقد جعل الِلّ  , في أشهر معظمة ة هذه أيام معظم

  الوجه الأول: 

ما ليس لغيرها  من التعظيم والْدود ,والأشهر الْرم لها رم أنها في الأشهر الْ◘ 

 :قال

ضَ } رَح مََوَاتَ وَالأح مَ خَلَقَ السَّ رًا فَي كتََابَ الِلََّّ يَوح ناَ عَشَََ شَهح هُورَ عَنحدَ الِلََّّ اثح ةَ الشه إنََّ عَدَّ

بَعَة  حُرُم   قَيِّمُ  ۚ  مَنحهَا أَرح ينُ الح لكََ الدِّ فُسَكُمح  ۚ  ذََٰ مُوا فيَهَنَّ أَنح
لَ كَيَن وَقَاتلَُوا ا ۚ  فَلَا تَظح َ لمحُشَح

ةً  ةً كَمََ يُقَاتلَُونَكُمح كَافَّ لَمُوا أَنَّ الِلََّّ مَعَ المحتَُّقَينَ  ۚ  كَافَّ  (63 :التوبة)  {وَاعح

  رجب - المحرم–ذو الْجة –ذو القعدة هي الأربعة و شهرهذه الأ فذكر الِلّ◘ 

التي أُمَرَ العباد وجعل لها أحكام  وشدد  فيها علَّ النهي  عن  بعض الأفعال   مهاظَّ عَ  و

في  أفعال منهي  عنها في كل وقت ولكن في هذا الوقت شُدد)بالامتناع عن القيام بها 

 (النهي عنها

٣  من هذه الأفعال

لم النفسظ 

فُسَكُمح  }:قال تعالى مُوا فيَهَنَّ أَنح
لَ أمر الله عز وجل العباد بالامتناع عن ظلم {  فَلَا تَظح

نه سبحانه شدد علَّ هذا الامتناع في هذا الوقت أكثر من لكالإطلاق,و علَّالنفس 

 غيره ولهذا فسيكون فيه الإثم أعظم وستكون العقوبة أشد ,كمَ أن الضرر  الواقع علَّ 
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فعلَّ العبد أن  , أشد   سيكونهذا الوقت  في  بتعدي حدود الِلّالعبد الظالم  لنفسه 

 .مضاعفة في هذه الأشهر,لأن العقوبة ستكون فيها  حتى لا يقع يحترس 

 في التعظيم الوجه الثاني: 

 (الفجر)   "( 2)وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( 1) وَالْفَجْر   ":فقال بها   الِلّ  فقد أقسم _

 إذا أقسم الْق تبارك وتعالى علَّ شيء فلابد أن يكون لهذا الشيء قيمة ومعنى وأهية و

وتصغى  آذانهم تنصت لَّ العباد إذا  سمعوا  قسم الِلّ عز وجل  أن وبالتالي  فينبغي ع

, فيسألون  اد الِلّ من هذا القسم المذكور رَ حتى يتدبروا مُ  معقوله تنتبه  م وقلوبه

 ؟غيرها من الأيام بهذه الأيام دون مُاذا أقسم الله ◘        ويبحثون 

 ؟"وليالٍ عشروالفجر ":قال ومُاذا◘               

جرير ولقد نقل ابن , من ذي الْجةهي العشَ العشَ المقصود ب أنعلَّ أجمع العلمَء _ 

 (ط هجر  "12/623"تفسير  الطبري ) .أنها العشَ من ذي الْجةالإجماع 

 الوجه الثالث _

جعل فيها سبحانه وتعالى أن الِلّ  لتعظيم هذه  الأيام فإنه يرجع إلى  أما الوجه الثالث 

 (الْج )الخمسة  أركان الإسلام  شعيرة من أعظم الشعائر وركناً من

  ج إليييخرج الْجثم "يوم التروية"ن ذي الْجة وهون ماليوم الثامفي  فتبدأ أعمَل الْج 
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   ةإلى عرفينطلقون ثم  ها في فيبيتون  ملبينِّ ( منى )

  ؟كهذه الشعيرة ( الحج)؟ وما قيمة شعيرة عظيمة  عرفه ما م ما أدراكو◘ 

في تاج تح والفوائد ماالدروس  والعبر به من كشعيرة الْج , و( يوم عرفة)عظيم هذا يوم 

ا نتكلم عن الْج ولكنَّفنحن لا هنا لذكرها لا يتسع المقام  حلقات ولهذا فإنإلي  ذكرها

نتكلم  بصورة موجزة عن هذه الأيام المباركة وتلك الشعيرة العظيمة  التي غفل عنها كثير 

 ,من المسلمين  بمَ فيهم الُْجاج أنفسهم 

 لماذا لا يستشعِر القلب عظمة هذه الشعيرة ؟ _

 تي ال لسنة فضلًا عن الأغافلة والقلوب ساهية لاهية  قوم بأداء المناسك لأن الأبدان ت

 ,يومٍ كهذا في   البعض سلط علَّالشهوات التى تُ  بالإضافة إلىذكر الِلّ  بغيرنشغل ت

يأكلون فالتي تعيش حياتُا العادية  وهم يؤدون هذه الشعيرة الطبقات المترفة و  خاصةً 

 هذه الشهوات عليهم الْج من كل وجه دح سَ فح فتُ  ويشَبون ويعيشون بنفس الطريقة 

 إما بانشغال القلب وغفلته  _  

  .وإما بالوقوع في المعاصي لأن العبد إن لم يشغل نفسه بالْق شغلته هي بالباطل  _

                   من السماء  العطاء  يتنزلففيه يوم الجزاء 

, ومن ضَمن أعمَل الْج  المباركات  هذه الأيام في  الِلّ جعلها  الْج شعيرة عظيمة 

 الوقوف بعرفة وهو يوم  من أفضل أيام العام إن لم يكن أفضلها علَّ الإطلاق  فهو 
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 (العباد من النار رقاب فيه  تُعتق  أكثر يوم ٍ) 

مَ قَالَ : قَالَتح عَائَشَةُ ** هَ وَسَلَّ ثَرَ مَنح أَنح مَا مَنح يَوح  ": إنََّ رَسُولَ الِلَّ صَلََّّ الِلُّ عَلَيح مٍ أَكح

هُ  مَ عَرَفَةَ, وَإنََّ تقََ الُِلّ فيَهَ عَبحدًا مَنَ النَّارَ, مَنح يَوح نُو, ثُمَّ يُبَاهَييُعح  :بَهَمَ المحَلَائَكَةَ, فَيَقُولُ  لَيَدح

؟ 
َ
 (2623)أخرجه مسلم "مَا أَرَادَ هَؤُلَاء

الظ ** ، قظ نْهع ظ اللههع عظ
ضِي ةظ كظ يْرظ رظ نْ أظبِي هع مظ قظ : عظ له سظ يْهي وظ لظ لىه اللهع عظ ولع اللههي صظ سع جه »: الظ كظ نْ حظ مظ

هع  تْهع أعمُّ لظدظ ماظ وظ عظ اظ جظ قْ، كظ فْسع ْ يظ لمظ ثْ، وظ رْفع مْ يظ لظ ، فظ ا الدظيْتظ ذظ ,أخرجه (2321)أخرجه البخاري «هظ

 (2630)مسلم 

لكن البعض لا ,وود عليه أن لا يعهنا ينبغي ووقد طهره ربه من الذنوب  الْاجيرجع ف_ 

 ينتبهون لهذه المعاني 

ثم يذهب عصيان الِلّ في  سنوات عمره بل أن كل ما يعتقدونه  هو أن العبد قد  يقضي أكثر 

كأن شيئًا لم يكن , وهل  الذنبعاد إلى بلده عاد إلى ما فإذا لأداء الْج فيغفر له ربه ذنبه 

  . الفهم عنه بهذه الطريقة ن يليق بالِلّ  الْكيم  أن يكو

بكلمَت الْديث هو   صلَّ الِلّ عليه وسلم أو نبينا    ربنا مرادمن المستحيل أن يكون  _

فيستغرق عدة أيام فينال المغفرة في الذنوب عمره كله ثم يذهب لأداء الْج العبد  يظل أن 

  . ما كان عليه من المخالفات الشَعيةإلى ثم بمجرد عودته يعود 
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الْج  النار يوم أدوا مناسك  نح دخول بعض مَ :  هو هذا امُفهومصحة  والدليل على عدم_

 القيامة

رَيِّ قَالَ * ُدح مَنوُنَ مَنَ  ": قَالَ رَسُولُ الِلََّّ صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّمَ : عَنح أَبَِ سَعَيدٍ الخح إَذَا خَلَصَ المحُؤح

سَِ بَيدََهَ مَا أَحَد   ذَي نَفح مَنيََن فَي النَّارَ وَأَمَنوُا فَوَالَّ َقِّ يُرَيدُ مُضَيًّا لَهُ مَنَ المحُؤح ةً فَي الْح بَأَشَدَّ مَنَّا شَدَّ

هُمح قَدح خَلَصُوا مَنَ النَّارَ, يَقُولُونَ  وَانَهَمح إَذَا رَأَوح وَانُنَا كَانُوا يُصَلهونَ مَعَناَ وَيَصُومُونَ : إخَح ناَ إَخح أَيح رَبَّ

ونَ مَعَناَ وَيَُ  ُمُ النَّارُ فَيَقُولُ  اهَدُونَ مَعَناَ وَيَحُجه تُمح صُورَتَهُ : مَعَنَا قَدح أَخَذَتُح هَبوُا فَمَنح عَرَفح اذح

تُهُ النَّارُ إَلَى قَدَمَيحهَ وَإَلَى  جُلَ قَدح أَخَذح مُ صُورَتُُُمح عَلََّ النَّارَ, فَيَجَدُونَ الرَّ رَّ رَجُوهُ, وَتُحَ  أَنحصَافَ فَأَخح

بَ  ا سَاقَيحهَ وَإَلَى رُكح رَجُونَ مَنحهَا بَشًََ هَ, فَيُخح وَيح  "كَثَيًرا, [ 233:ص]تَيحهَ وَإَلَى حَقح

 ( 6378)،امُستدكك للحاام على الصحيحين (618)،الإيمان لًبن منده (444)مستخرج أبِ عوانة

فلماذا استحق هؤلًء أن يدخلوا الناك كغم قيامهم بأداء هذه الشعيرة التي لً يعرف قدكها _

نْ  شر  ؟عها إلً مظ

المقصود بهذه الشعيرة ,فهو يعتقد أن الْج هو يفهم  مَنح استحق دخول النار من هؤلاء لم 

عبارة عن أفعال يؤديَا البدن وأموال تُنفق فتأتي المغفرة  من الِلّ عز وجل وينتهي الأمر 

 فيعود إلى بيته مغفور  له 

 ونهم بأشياء ثم يُعطونهم الذين يعترفون لرهبانهم بمعاصيهم فيأمركأننا مثل النصارى و_

 لهم وال يدفعونها ممُقابل أ."صك الغفران"

 ,لا فرق فلأصبحنا مثلهم  علَّ هذه الصورة الْج  مفهوم  كان لو و_

 عند كثير من المسلمين لأنهم يعتقدون أنهم يشترون المغفرة بهذه الأموال :  إشكالية هذه 
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ال إلى ما كان عليه قبلها فلا توبة ولا ندم  ولا المنُحفقة  وبعد العودة  من الرحلة يعود الْ

التعامل مع البنوك )إلى الذنوب والآثام  بكاء علَّ ما مضى ولا عزم علَّ عدم العودة 

 هذه قضية يغفل عنها الكثير ( الغيبة والنميمة كمَ هي _التبرج والسفور كمَ هو _مستمر 

يعرف عنها الكثير وليس المقصود بهذه مَنح أراد أن يُسافر لأداء هذه الشعيرة فعليه أن _

فلمَذا  تريد أن )المعرفة هو بنود أفعل ولا تفعل ولكن المقصود هو معرفة مقاصد الْج  

 (وعندما تعود ماذا عليك أن تفعل _تحج 

موا الْج إلى   حج أبدان :الكثير لا يعرف رغم أنها شعيرة عظيمة حتى أن بعض العلمَء قسَّ

 وحج قلوب   

 ن حج القلوب؟ كيف يكوف

فُطَر القلب علَّ التأله لِلّ ,فهو مُتعلقَ  بالشعائر وكلمَ  توجه إلى أداء شعيرة من الشعائر  _

هنا وقام  فإنه  ينتبه ويستشعَر  أن الأنبياء سبقوه إلى هذه الأماكن , فلقد وقف رسول الِلّ 

الِلّ عز وجل بأداء شعيرة  أمرنيوقد  ,بمَ أقوم به وكذا الخليل عليه السلام فعل هنا كذا وكذا 

 أم لم أعلمها  معينة لْكمة وأنا أمتثل لأمره سواء علمت هذه الْكمة 

 لبيك    ؟"لديك اللهم لديك"معنى  ما.. 

قال مفهوم كلمة التلبية التى تُ هو هذا وطاعة, إجابة بعد إجابة,وطاعة بعد:  عنيت الكلمة هذه

 عند الميقات

ا تعني (لديك اللهم لديك)_  ...إجابة بعد إجابة بأسمَئك الْسنى وصفاتك العلَّ  :  أيضا
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ميم "ل عليه دخَ اإذا  ( الِلّ )الجلالة  اسمأن :   طائفة كبيرة من العلمَء جماهير العلمَء,أو

 الْسنى الِلّ   ءأسمَ كل: يعنى فإنه  "ةعالجمَ

  منجبتك يا رب يا أنا  أ:فإنه بهذا القول  يعني ( لبيك اللهم)ولهذا فإن العبد عندما يقول 

 الأسمَء الْسنى والصفات العُلَّ ,أجبتك لهذه الشعيرة العظيمة  القائمة علَّ مناسك  لك

 .,وليس فيها تعللأكثرها تعبدية   أمور  و

 : الطواف : منها على سبيل المثال 

 لا نعلم ولكن سمعنا وأطعنا ؟ فنحن نطوف سبعة لماذا 

فسد عليه يلأوامر الملك بدون اعتراض  والانقيادحتى يتربي القلب على الطاعة و 
 .الأمر

 طاعة الرب تعود على العدد بغفران الذنب 

هُ » :الندي لاق هُ أُمه , رَجَعَ كَمََ وَلَدَتح سُقح , وَلَمح يَفح فُثح بَيحتَ, فَلَمح يَرح   «مَنح أَتَى هَذَا الح

 من القولمن الرفث وهو الجمَع والتعريض به وذكر ما يفحش : لم يرفث _

 .من الجمَع مع الزوجة منعه من الشهوات,أنه أي         

 لاف,  ا من المحرمات ويخرج عن طاعة الِلّ عز وجليرتكب مُرمً : يفسق  :"فسوق لا"  __

 .يفعل المعاصى

أم أنه أمر  إلهي أمر الِلّ عبده به لْكمة تكمن في كبح جماح النفس ؟ زوجها لوهل الزوجة لا تحل _

 الْج تربية وليس)بيتها علَّ أن الْلال إذا أمر الِلّ بالكف عنه فإنها تَتنع فمَ بالنا بالْرام ومنعها وتر
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  (مجرد شعائر ومناسك وأفعال معينة في أوقات معينة ثم ينتهي الأمر عند العودة إلا البيوت 

 ( طلب كضا الرحمن_الإذعان_الخشوع _الخضوع )الحج كحلة يصحب العدد معه فيها  

أجبتك يا ربِ  :منهاة معان والتلبية لها عد :( لبيك اللهم لبيك)تبدأ هذه التربية عند قول الْاج ف _

الإقامة علَّ ومنها  وجئتُ إليك طالبًا رضاك ,فإجابة  بعد إجابة بأسمَئك الْسنى وصفاتك العُلَّ ,

ثم ينطلق إلى المشاعَر, فيأتي  ...ومنها الانقياد ,ومنها الإخلاص في الشيء ,ومنها الْب ,الشيء

البيت الْرام ويطوف طواف القدوم سبعة أشواط  ,ثم يذهب امتثالًا لأمر الِلّ إلى مقام إبراهيم 

 ليه السلام ويُصلي خلف المقام ع

عن _  مُنيب _بتمُ _هذا هو حج القلوب , فالقلب مُذح

 قد جاء في سورة الْج ذكر أربعة أنواع من القلوب فلمَذا؟ لأن هذه القلوب هي التي ستحج ل

ب النبي _ كل هذه مناسك وأوامر لا )من ماء زمزم ثم عاد مرةٍ أخرى ليستلم الْجر  ثم شََُ

كل ( ل العقل فيها فيُقال لماذا أفعل كذا ؟ أو يمكن أن أقوم بشيء غير الذي أُمرت به ؟ مجال لإعمَ

 (   سمعنا وأطعنا )هذا لا يوز هنا , فلا مجال إلا لقول 

أن النص إذا وجد فلا مجال للعقل بل لابد من الإذعان : والمقصود بعدم إعمَل العقل هنا هو_

  والطاعة وامتثال الأمر وإجابة الرب

 علَّ الصفا والمروة ورفع يديه ثم دعا بدعاء معين  وقف النبي : مثال_

نَ عَبحدَ الِلََّّ رضي الِلّ عنه, قَالَ  ** تُ رَسُولَ الِلََّّ صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّمَ حَيَن خَرَجَ : عَنح جَابَرَ بح سَمَعح

فَا, يَقُولُ  جَدَ يُرَيدُ الصَّ فَا, وَقَرَأَ « دَأَ بَهَ نَبحدَأُ بَمََ بَ »: مَنَ المحسَح وَةَ مَنح شَعَائَرَ }: فَبَدأَ باَلصَّ فَا وَالَمرح  إَنَّ الصَّ
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ُ ثَلاثًا, وَيَقُولُ ( 2) {الِلََّّ فَا يُكَبرِّ يكَ لَهُ, لَهُ المحُلحكُ »: وَكَانَ إَذَا وَقَفَ عَلََّ الصَّ دَهُ لَا شََُ  لَا إلََهَ إَلاَّ الُِلّ وَحح

دُ  َمح ءٍ قَدَير   وَلَهُ الْح زَابَ », «وَهُوَ عَلََّ كُلِّ شَيح حَح دَهُ, وَنَصَََ عَبحدَهُ, وَهَزَمَ الأح لَا إلََهَ إَلاَّ الُِلّ, أَنحجَزَ وَعح

دَهُ        (2123)أخرجه مسلم  «وَحح

يه ثم يقول النبي هذا الدعاء ثلاث مرات عند الوقوف علَّ الصفا متوجهًا إلى الكعبة  رافعًا يد_
مروة ويفعل نفس الأمر ،كل هذا امتثالاا لأوامر الله عز وجل ، ثم ينزل وكل يذهب إلى ال

 هذا والمُفترض أن لا يتوقف الذكر 

السير في الطواف وهم يتبادلون أطراف الحديث وكأنهم نسوا ما هم :  المُشاهد من البعض
 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الذكر حتى في أوقاتٍ كهذه  ،فيه

لأن هناك أشياء لا يمكن أن تأتي وليدة اللحظة منها ؟  يحدُث هذا أتدرون لماذا
التفكر والتدبر والحصول على العظة من جريان اللسان بالذكر وفراغ القلب إلا من 

  .هذه الشعيرة العظيمة

فهؤلاء الذين يسيرون في الطواف وهم يتحدثون عن الدنيا تاركين أمر الدين ،خرجوا _
ولهذا فإن الأمر لا ، من شهواتهم ومعاصيهم  بأجسادهم وتركوا فيها أرواحهم وقلوبهم

 .يستقيم لهم

   ( إن لم يعكف القلب على الرب عكف على أصنام): نقول  ودائماا 

على الأصنام القلوب  فقد ذهبت الأجساد لتؤدي العبادة في الوقت الذي عكفت فيه_
 التي ملأتها 

  .نرطب ألسنتنا بذكر الله تبارك وتعالىأعظم أيام العام أُمرنا فيها أن 
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 ،وتلك أيام ذكر(يوم التروية)وهو  ثم تأتي مناسك الحج والتي تبدأ في اليوم الثامن_

 ،عباد نفحات فهي مباركة من كل وجهتحمل لل

يكون الذكر والتعبد والصلاة والانسلاخ من كل شيء يجذب ( مِنى)وفي ليلة _
 اء للأرض والتعلُق فقط بما يُقرب من رب السم

ا عكوف _  وفي الصباح وبعد صلاة الفجر يكون التوجه إلى عرفة ويكون فيه أيضا
 "واستشعار حديث رسول الله دائم ومستمر على العبادة والذكر 

نَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ   يكون كما يليق بجلاله وجماله وكماله :  وهذا الدنو": الْمَلَائِكَةَ،  وَاِ 
 (فلا نُمثِل ولا نُكييف) يء فليس كمثله ش

فجاءوا شُعثاا غُبراا يرجون رحمته الذين أتوا بيته لتلبية أمره : الملائكة يباهي بالعباد
 .ون عذابه فيغفر ويعتق من النيرانويخاف

 لمناسك  فالقلب مُعلق ،عاكف ، محب لربه ،مُعظِ م للمشاعر ، يهفو إلى تأدية ا_

ِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } :قال تعالى مْ شَعَائِرَ اللََّّ  [الحج]{ ( 23) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِ 

تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ، نحن نقرأ كثيراا في الكتاب العزيز ولا نتوقف _
م يعظتو ه ،عند المعاني إلا قليلاا ، فتعظيم المسجد الحرام بأن لا يعلو الصوت في

تعظيم الصلاة باستحضار القلب والعقل  الطواف بأن يُمنع اللسان إلا من الذكر ،
 وعدم السهو أو الغفلة فيها، تعظيم الصفا والمروة بعدم الرد على مَنْ صدر منه الأذى 

 وفي كل مكان تلبية وذكر إلى أن تخضع القلوب لما تنطق به الألسنة  تفي كل وق

 للأسف يقول البعض هذه الكلمة في الوقت الذي امتلأت فيه : بيكلبيك لا شريك لك ل_
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 فنرى مَنْ يُصور نفسه وهو يؤدي المناسك ليعرف الناس أنه يحج  ،القلوب بالشرك  

 (حتى تكون خالصة لله )لماذا لا نُخفي أعمالنا الصالحة ونكتم أمرها كالذي يفعل المعصية
 ؟أنك قد أضعته  وا بعملك غيرما هو العائد عليك من الناس إذا علم

ولكن الشيطان الذي ما ترك باباا لإضلال عباد الرحمن إلا وحاول معه حتى يصل إلى 
 حتى في حال الطاعة دخل عليهم من باب الرياء حتى يُفسد عليهم العمل غوايتهم ،

اطَكَ المحُسح  }:ألم يقل _ عُدَنَّ لَهمُح صََِ تَنيَ لَأقَح وَيح  أَيحدَيََمح وَمَنح ( 23)تَقَيمَ قَالَ فَبَمََ أَغح
َ
يَنَّهُمح مَنح بَينح

ثُمَّ لَآتَ

ثَرَهُمح شَاكرََينَ  دُ أَكح
هَمح وَلَا تَََ

مََنَهَمح وَعَنح شَمََئَلَ فَهَمح وَعَنح أَيح  [الأعراف]{(20)خَلح

دعوكظ لًظ ؤع هظ _  ةا لظنْ تظ اكظ ظ
يِ ونظ  رْجع  ء يظ

فإن هناك مَنح يعكُف علَّ ربه , ممتثلًا لأمره , كمَ أن الساهي الغافل موجود في موقفٍ كهذا ف

,جاعلًا بينه وبين الناس حجاب فغاب   مُستشعرًا لما هو فيه من موقف , خاضعًا لسنة نبيه 

 عنهم بقلبه رغم وجوده بينهم بجسده , مُتعبد لربه بكل ما يُحب ويرضى 

 تبعها طاعة ,فذكر  وشكر  وصلاة , وبُعد عن الفسوق والجدال والرفث ,فطاعة ت

الجهاد وقد حقق المغنم الذي جاء من أجله فتاجر مع هذا هو الذي يريد أن يخرج من هذا _

 فربمَ لا يستطيع أن يأتي مرة أخرى ,  ربه فقابله ربه بخير عطاء ,

 العاقل هو الذي يعود بتوبة نصوح لا يمكن أن يعود بعدها إلى المعصية أبدًا 

  هذا الوصف أسأل الِلّ أن يرزقنا الْج علَّ

  بعرفة الوقوف: من ضمن الوقفا؟ _  
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يقف العبد بعرفة وهو يستشعَر بقلبه أن الملك جلَّ جلاله حيث  

 الملائكة (وهو العبد الفقير المسكين )يُباهي به ( الأعلَّ_العلي_القوي_الغني)

 بهاهي فأي شُف وأي كرم وأي عظمة وإجلال بعد ذلك , ملك الملوك سبحانه وتعالى يُب_

ومع كل هذا إذا , يطيف المتقلب بين التقصير والتفرهو العبد الضعوهو مَنح هو ؟ الملائكة 

 .ذهب إلى ربه مُلبيًا يبتغي مرضات الكريم فإن الملك يُباهي به الملائكة 

 الطريق إلى الرب تقطعه القلوب لً الأبدان 

فإنه , إذا صدق الإنسان النية في رغبته في أداء شعيرة الْج كمَ ينبغي وعلَّ الوجه الذي ذكرنها

قد يعطى الاجر بصدق النية فإنمَ الأعمَل بالنيات وإنمَ لكل امرئ ما نوى كمَ قال صلَّ الِلّ 

  .ولو حتى كان في مكانه لأخذ الاجر علَّ نيته, عليه وسلم

  والدليل _

وَةَ تَ  مَ رَجَعَ مَنح غَزح نَ مَالكٍَ رَضَيَ الِلَُّّ عَنحهُ, أَنَّ رَسُولَ الِلََّّ صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّ بوُكَ فَدَنَا عَنح أَنَسَ بح

تُمح وَادَيًا إَلاَّ كَانُوا مَعَكُمح »: , فَقَالَ مَنَ المدََينَةَ  تُمح مَسَيًرا, وَلاَ قَطَعح وَامًا, مَا سَِح : , قَالُوا«إَنَّ باَلمحَدَينَةَ أَقح

رُ »: يَا رَسُولَ الِلََّّ, وَهُمح باَلمحَدَينَةَ؟ قَالَ   (2216)أخرجه البخاري «وَهُمح بَالمحدََينَةَ, حَبَسَهُمُ العُذح

لوجود أي أن لهم نفس الأجر لأنهم لم يخرجوا إلى ما خرجتم إليه  "حدسهم العذك":  الشاهد

 العُذر 

 مَنح لم يذهب هذا العام عليه أن يبكي ويتضرع ويتحسر قلبه علَّ فوات هذه الشعيرة العظيمةف_

الِلّ ويعتذر إلى ربه لأنه حبسه العُذر فبهذه الصورة وتلك المشاعر يكون قد أخذ أجر الْج بإذن 

 .الكريم 
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فيكون قد أدى  البعض منَّا  العام القادم فلا يد الموت قريب من العباد وقد يأتي لأن : أقول هذا

 ناالكريم المنان أن يرزقسأل الِلّ نأن نا عند هذا بل علينا ولن ينتهي الأمر ب, الْج بقلبه 

  جسدًا وقلباً ؤديَا في العام القادم فنُ  نا ويمُن هعلي

ن نعرف مع مَنح نتعامل ؟ نحن نتعامل مع الملك والمعاملة معه تُعد تَارة لن أفقط علينا _

  تبور 

ولكن هناك ( ومَنح ذهب بقلبه وجسده _مَنح ذهب إلى هناك بقلبه )ذكرنا فيمَ سبق صورتين _

هي لمَنح يسمع ويرى ولا يتحرك قلبه ولا نفسه لما يُقال ,هذا الشخص عليه أن : صورة أُخرى 

 ( عبودية الْج)عبودية من القلب يستخرج ال

 القلب ؟ من عدودية هذه الفكيف تعستخرج 

واستشعار عظمة الِلّ وأنه سبحانه هو الذي قدر علَّ عباده بالرجوع مرة أُخرى إلى المناسك _

( فتلك دعوة من الِلّ)هذا الأمر وهو الذي آذَن لهم به حيث أنه دعاهم إليه فلبوا هذا الدعاء 

لمَنح أراده منهم أن يحجوا بيته , وأن مَنح لم يذهب فلعله بذنوبه حُرَم فيستغفر ويتوب ويعود 

 دية فيطلب من ربه العون والرزق ,,ولعله يكون بعدم استطاعه ما

وهي أعظم لْظة يمكن أن تَر علَّ )إحساس الْجيج لْظة النزول من عرفة استحضار _

فبعد غروب الشمس يكونوا قد انتهوا من منسك من أعظم نُسك الْج ويوم ( العبد في حياته

جَّ هَذَا البَيحتَ, مَنح حَ » من أعظم أيام الدهر يمكن أن تَر علَّ العبد ,ألم يقُل رسول الِلّ 

هُ  هُ أُمه , رَجَعَ كَمََ وَلَدَتح سُقح , وَلَمح يَفح فُثح  «فَلَمح يَرح
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فر؟ الذنوب_   ...ولكن بشروط  ثم يعود الحاج  من حجه اما ولدته أمه لقد غع

ولنا هنا وقفة حتى لا يغتر الْاج بأداء هذا النُسك العظيم , نعم لقد عاد وقد نزلت من عليه 

كان يحملها ولكن الأهم من ذلك هو الانتباه إلى معنى عظيم لابد أن ينتبه إليه الذنوب التي 

هذا الْاج  وهو أن التوبة النصوح هي التي تُعطيه هذه المنزلة وتلك المكانة ولو أخطأ بعد 

  .يظل حجه صحيح ف ذلك خطأً عابرًا فلا إشكال طالما أنه يتوب ويعود

الخالق علَّ المخلوق بأدائه لهذا النسك لابد للعبد أن  هذا الفضل وتلك النعمة التي قدرها_

فيعيش حياة جديدة بهذا ( أعاده كيوم ولدته أمه وطهره من ذنوبه) يعمل في ظل هذه النعمة 

فلا معاصي إلا المعنى ,الصحيفة أصبحت بيضاء فلا بد من الإصِار علَّ إبقائها هكذا 

 ولكنه لن تكون وليدة موقف أو لْظة غضبالهفوات والزلات البشَية التي تقع بغير تعمد ف

 يعود إلى المعاصي والذنوب 

 وقفا؟ مع الآيا؟ حتى نصل إلى مراد صاحب الشرع 

تُمح }: قال تعالى _ كُمح فَإَذَا أَفَضح لًا مَنح رَبِّ كُرُوا الِلََّّ  مَنح عَرَفَاتٍ لَيحسَ عَلَيحكُمح جُنَاح  أَنح تَبحتَغُوا فَضح فَاذح

يَن عَنحدَ المحَ  الِّ كُرُوهُ كَمََ هَدَاكُمح وَإَنح كُنحتُمح مَنح قَبحلَهَ لمَنََ الضَّ َرَامَ وَاذح عَرَ الْح يضُوا مَنح حَيحثُ ( 213)شح
ثُمَّ أَفَ

فَرُوا الِلََّّ إَنَّ الِلََّّ غَفُور  رَحَيم   تَغح   [البقرة]{( 211)أَفَاضَ النَّاسُ وَاسح

عَرَ فَإَذَا }تحتاج هذه الآيات لوقفات _ كُرُوا الِلََّّ عَنحدَ المحشَح تُمح مَنح عَرَفَاتٍ فَاذح َرَامَ  أَفَضح   {الْح

فيسبحون ويُكبرون ويَُللون ويُلبون ويستغفرون ( المزدلفة)لْجيج للمشعر الْرام يذهب ا

 .,فقد أمر الِلّ عباده بالذَكر في هذا الوقت وهذا المكان 
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يضُوا مَنح حَيح  }:ثم قال سبحانه 
فَرُوا الِلََّّ ثُمَّ أَفَ تَغح  {ثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسح

                                                                                  لأن أعمَل الْج تنتهي بطواف الإفاضة :  لننتده

 :ات الْج سِيعاً خطو

إلى  ثم التحللالسعي بين الصفا والمروة _ركعتين  صلاة  _طواف القدوم سبعة أشواط  

 أن يأتي موعد الْج إذا كان يحج حج تَتع 

  "لديك اللهم لديك":ينشأ الْج في اليوم الثامن والتاسع  فيقول 

 ينطلق الْاج إلى المزدلفة ليجمع الْصى (اليوم التاسع )ثم بعد عرفة  

لرجال تُرمى الجمرات السبعة , ثم الذبح وحلق الشعر لثم فجر العيد وبعد الشَوق 

 وتقصيره بالنسبة للنساء ,

 ثم ينطلق إلى البيت الْرام فيقوم بطواف الإفاضة في أول يوم أو بعد ذلك 

والذي أعقبه الِلّ سبحانه حين الإفاضة   طوافهو  الْج  مناسك  آخر  أن  :الشاهد  _

 ألً يندغي أن نقف هنا وقفة ؟ بالاستغفارتحدث عنه 

فالعبد يخرج من بيته تاركًا لأولاده وبلده وحياته كلها : الإشكالية تكمن في عدم الفهم  _

ويبذُل ويُضحي ويتهد في أعمَل الْج ومن المعلوم أن أعمَل  ولا يعلم هل سيعود أم لا ؟

الْج كلها مشقة وقد وعده ربه بالمغفرة وتطهيره من الذنوب ,ولكن بعد كل هذا يأمره 

 .ل يحتاج إلى وقفة فمن أي شيء يستغفر؟ هذا سؤاربه بالاستغفار 
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فالعبد يؤمر بالاستغفار لأنه لم يؤدي شُكر هذه النعمة ,كمَ أنه لم يؤدي المناسك كمَ يُحب 

 الِلّ ويرضى ,والتقصير والتفريط ,وأن هذه نعمة هو لا يستحقها 

مشقة ), وعطاء يعقبه عطاء تلك طاعات بعد طاعات وتضحيات تليها تضحيات _

أعمَل عظيمة وطاعات ثم يأمر الْق تبارك وتعالى بعد (تعب_استفراغ الوقت _جهد_

 ذلك كله بالاستغفار 

فكيف بالعبد العاصي الُمقصََ الُمفرط القائم علَّ الذنوب ؟ وماذا يحتاج حتى يفيق من غفلة 

؟ عليه أن ينظر في كتاب ربه ويقف مع نفسه فيتدبر العقل وضياع العمر  يهالقلب وت

 ات ويُحاول أن يُصلح ما بقي فيغفر له ربه أيامًا ضاعت فيالآيات ويندم علَّ عمرٍ قد ف

 الشهوات والشُبهات  

الكثير يقرأ كتاب الِلّ ولكن القليل هم مَنح يتدبرون الآيات ويقفون عند هذه المعاني ,هل _

فمَ الذي ينبغي علينا ( الْج)فكر أحدنا أننا إذا ما أمرنا بالاستغفار بعد أداء أعظم شعيرة 

 ؟ (الأيام الأخرى ماذا نفعل؟) عدا ذلك فيمَ

رَهَ إَنَّ الِلََّّ لَقَ مَا قَدَرُوا الِلََّّ  }:قال تعالى_  [الْج]{(02)وَيٌّ عَزَيز  حَقَّ قَدح

هل شكرنا كبنا حق شكره ؟ أو عددناه اما يندغي ؟ وهل اان خوفنا منه على الوجه الذي يليق 

 تقصير وتفريط به؟ هل خشيناه حق الخشية ؟  

هل سُميت أي سورة من سور الكتاب العزيز باسم ركن من أركان الإسلام غير :  ملحوظة

 مدى عظمة هذه الشعيرة العظيمة سورة الْج  وذلك حتى يُعلمنا ربنا 
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 نأتي للحديث عن العشر من ذي الحجة _

كُمح عَزَّ »: قَالَ رَسُولُ الِلََّّ صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّمَ **  ضُوا  إَنَّ لرََبِّ رَكُمح نَفَحَاتٍ, فَتَعَرَّ امَ دَهح وَجَلَّ فَي أَيَّ

دَهَا أَبَدًا قَى بَعح حَة  لَا يَشح  «لَهاَ, لَعَلَّ أَحَدَكُمح أَنح تُصَيبَهُ مَنحهَا نَفح

 (1333)المعجم الأوسط للطبراني 

ن عطايا هذه أيام مباركات فقد جعل الِلّ فيها نفحات فتعرضوا لها ولا تحرموا فيها أنفسكم م

الُمباركات ربكم ,وإياكم أن يستذلكم الشيطان فيوقعكم في الذنوب والمعاصي في هذه الأيام 

 ( وهل تُضمن الأعمَر حتى نُفرط فيمَ نحن فيه)التي لن تعود إلا في بعد عام كامل 

 في الْديث بالتعرض لهذه النفحات  يوصي النبي 

   يوصي الندي هل ف ؟ير على العداد ود بالخإلً بشيء ي 

وأوصى بالتعرُض لها والنيل لقد أرشد ووجه الأمة إلى الخير الذي تحمله هذه الأيام _

 والاغتنام من بركاتُا  

 ؟هذه الأيام ينال خيرلمكن للعبد أن يقوم بها الأعمال التي يفما هي  

 في هذه الأيام نوافل كثيرة ، لقد جمع الله عز وجل

 تسعة من ذي الحجة يصوم ال النبيوقد كان 

 رواية عائشة  أما 

 «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ »: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهَا
  (7711)أخرجه مسلم

 وللجمع بين الروايتين نسرد أقوال العلماء في هذا المقام _ 
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خبرت بما علمت ، وأخبر غيرها بخلاف خبرها ، أن عائشة رضي الله عنها أ:  أولًا   _
والمثبت مقدم على النافي. ومن علم حجة على من لم يعلم    

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله_   
إن المثبت مقدم على :  في التعارض بين هذين الحديثين قال الإمام أحمد رحمه الله 

(751/ 1" )الشرح الممتع " انتهى من " النافي    

أن القول مقدم على الفعل ، وحديث ابن عباس من القول ، وحديث عائشة من :  اثانيً 
.الفعل ، فيقدم القول لاحتمال خصوصية الفعل ، أو لحصول عذر ، ونحوه  

 _ قال الشيخ الألباني رحمه الله
القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة ، أما الفعل  "

ي يفعله هو ، فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له ، ويمكن أن الذ
  يكون أمراا خاصاا به عليه الصلاة والسلام

يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل :  اثالثً 
  ونحوه ، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأته من ذلك

ا ؛ لأنه كان يحب أن يفعل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا :  ابعً را
العمل ويتركه خشية أن يفرض على الأمة كتركه صلاة التراويح جماعة في رمضان ، 

  وربما ترك الشيء وسه ل فيه شفقة على الأمة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَ : " عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ** ِ صَلَّى اللََّّ أَيْتُ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ نْ كَانَ رَسُولُ اللََّّ نِ ي لَأُسَبِ حُهَا ، وَاِ  حَى قَطُّ ، وَاِ  يُصَلِ ي سُبْحَةَ الضُّ
"  لَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَ  أخرجه  

(171)، ومسلم ( 7731)البخاري    
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يستحب صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الْجة أنه : الخلاصة _  

قال رسول الِلّ صلَّ : لما روى ابن عباس رضي الِلّ عنهمَ قال :وعلى ذلك جماهير أهل العلم 

ا: ) الِلّ عليه وسلم  َ مَا مَنح أَيَّ عَشَح امَ الح نيَ أَيَّ امَ يَعح يََّ يهَا أَحَبه إَلَى الِلََّّ مَنح هَذَهَ الأح
الحَُ فَ عَمَلُ الصَّ ( مٍ الح

هَادُ فَي سَبَيلَ الِلََّّ , إَلاَّ رَجُل  خَرَجَ : ) ولا الجهاد في سبيل الِلّ ؟ قال : , قالوا يا رسول الِلّ  وَلَا الجحَ

جَ  سَهَ وَمَالهََ فَلَمح يَرح ءٍ بَنَفح (عح مَنح ذَلكََ بَشَيح  

(.2010), وابن ماجة ( 030), والترمذي  –واللفظ له  –( 1263), وأبو داود ( 131)رواه البخاري    

ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمَل وأبرّها ؛ فهو داخل في العمل الصالح المستحب في هذه 

 الأيام المباركة بنص هذا الْديث

واحد يُباعد بين العبد وبين النار سبعين خريفًا فمَ بالنا بهذه التسع  صيام يومٍ كان وإذا  _    

رَيِّ رَضَيَ الِلَُّّ عَنحهُ, قَالَ ** مَ يَقُولُ : عَنح أَبَِ سَعَيدٍ الخدُح تُ النَّبَيَّ صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّ مَنح »: سَمَعح

دَ الِلَُّّ وَجح  مًا فَي سَبَيلَ الِلََّّ, بَعَّ  «هَهُ عَنَ النَّارَ سَبحعَيَن خَرَيفًاصَامَ يَوح

 (2236),مسلم(1320)أخرجه البخاري 

 (صيام ابتغاء مرضات الِلّ _صيام حق _صدقب)ولكن  صيام  صيام _

 (التصالح ونزع العداوة من القلب) فماذا أيضًا يُعد من الأعمال الصالحة _
 ا القلب يبغضه الله  إياكم أن تُملأ قلوبكم بالشحناء تجاه أي شخص مسلم ،لأن هذ_ 
، عَنْ رَسُولي اللَّهي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قَالَ ** لَةي »: عَنْ أَبِي مُوسَى الَْْشْعَريي ي إينه اللَّهَ لَيَطهليعُ فِي ليَ ْ

نٍ  مَييعي خَلْقيهي إيلَّه ليمُشْريكٍ أَوْ مُشَاحي  « الن يصْفي مينْ شَعْبَانَ فَ يَ غْفيرُ لِي
 (5115)،صحيح ابن حبان (7231)اجة سنن ابن م

إذا ملأت الشحناء القلوب فإنها تحجب عن العبد المغفرة وبالتالي فإنها تَنع وصول النفحات _

 في هذه الأيام حتى لا يحجب ربنا ( شعار)إلى هذا القلب , الصُلح والإصلاح ينبغي أن يكون 

٢1 



  

 www.omtameem.com .الموقع الرسمي لأم تميم

 

قي العام ولكن نحن نحتاج إليه في هذا عنا رحماته وبركاته ونفحاته في هذه الأيام وليظل معنا با

 ( أي شخص _زميل في العمل _قريب _أخ _زوج_جار)الوقت أكثر من غيره 

علَّ الزوج والزوجة إذا أرادا أن تستمر الْياة بينهمَ وتتوقف المشاكل أن يدعو كلَا :  تنديه _

رى جهده لإفساد منهمَ في سجوده أن يؤلف الِلّ عز وجل بين قلبيهمَ لأن الشيطان يبذُل قصا

بيوت المسلمين والعمل علَّ خرابها بإحداث الشحناء بين الزوج والزوجة ثم الفُرقة وهذا ما 

 خاصة في هذه الأيام لينزغ بينهمَ ويُفسَد عليهمَ حياتُمَ عليهمَ أن لا يتُركا الشيطان , كان يبغي 

  العشَ 

ا **  ا :ماذا أيضا أي عمل صالح فليس الأمر قاصرا  

عَمَلُ  امٍ الح *روى ابن عباس رضي الِلّ عنهمَ قال : قال رسول الِلّ صلَّ الِلّ عليه وسلم : ) مَا مَنح أَيَّ

َ ( , قالوا يا رسول الِلّ : ولا الجهاد في  امَ الحعَشَح نيَ أَيَّ امَ يَعح يََّ يهَا أَحَبه إَلَى الِلََّّ مَنح هَذَهَ الأح
الَحُ فَ الصَّ

جَعح مَنح ذَلكََ  سَهَ وَمَالهََ فَلَمح يَرح سبيل الِلّ ؟ قال : ) وَلَا الجحَ هَادُ فَي سَبَيلَ الِلََّّ , إَلاَّ رَجُل  خَرَجَ بَنَفح

ءٍ (  كواه الدخاكي )484( ، وأبو داود )7476( – واللفظ له – ، والترمذي )353( ، وابن ماجة )1373(  بشََيح

دقيقة واحدة من غير أن يقوم  ولو ملأ اليقين قلب العبد فيمَ يُخص هذه الكلمَت لما أضاع_

 فيها بعمل يتقرب به إلى الِلّ عز وجل ,

هَادُ فَي سَبَيلَ الِلََّّ) "وهل نسمع قول النبي _ في المسارعة إلى الأعمَل  أهذا ونتباط( وَلَا الجحَ

 ,لقد فضلها علَّ الجهاد ونحن نعلم ما هي منزلة الجهاد 

رَةَ, عَنَ النَّبَيِّ ** مَ, قَالَ عَنح أَبَِ هُرَيح لاَةَ, »: صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّ مَنح آمَنَ بَالِلََّّ وَرَسُولهََ, وَأَقَامَ الصَّ

ضَهَ  خَلَهُ الجَنَّةَ, هَاجَرَ فَي سَبَيلَ الِلََّّ, أَوح جَلَسَ فَي أَرح ا عَلََّ الِلََّّ أَنح يُدح تَي وَصَامَ رَمَضَانَ, كَانَ حَقًّ  الَّ

هَا الِلَُّّ »: يَا رَسُولَ الِلََّّ, أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بَذَلكََ؟ قَالَ  :, قَالُوا«وُلدََ فَيهَا  إَنَّ فَي الجَنَّةَ مَائَةَ دَرَجَةٍ, أَعَدَّ
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تُمُ الِلََّّ ضَ, فَإَذَا سَأَلح مََءَ وَالأَرح َ السَّ  مَا بَيحنَهُمََ كَمََ بَينح
َ
هَ, كُله دَرَجَتَينح

سَلُوهُ  فَ للَحمُجَاهَدَينَ فَي سَبَيلَ

اَرُ  رُ أَنهح نَ, وَمَنحهُ تَفَجَّ َ حمح شُ الرَّ قَهُ عَرح لََّ الجَنَّةَ, وَفَوح سَطُ الجَنَّةَ, وَأَعح هُ أَوح سَ, فَإنََّ دَوح أخرجه    «الجَنَّةَ الفَرح

 (0216)البخاري 

 والمجاهد له مناقب ليست _ولا يُفتن في قبره_كمَ أن المجاهد في سبيل الِلّ غُفرت له ذنوبه 

 الرب كريم والعطاء يتناسب )لأحد غيره ,, كل هذا ولكن العمل في العشَ أفضل من كل ذلك 

طَى ي لا الُمعح
طَ فمَنح يُحجر واسعًا؟ املئوا قلوبكم باليقين بمَ وعد رب العالمين , إن الِلّ لا ( مع الُمعح

 ء , لما نقص من ملكه شي سؤلهيُعجزه شيء فخزائنه لا تنفد ولو أعطى لكل ملوق 

ءٍ ) يقول النبي _ جَعح مَنح ذَلكََ بَشَيح سَهَ وَمَالهََ فَلَمح يَرح  (إَلاَّ رَجُل  خَرَجَ بَنَفح

فلم يتوقف الأمر عند الجهاد فقط بل شمل أيضًا الرجل يمع ماله كله وينفقه في سبيل الِلّ 

 ومات أيضًا 

بالنفحات ( راء الضُعفاءالفق)إن الودود العلي الغني الأعلَّ يريد أن يتفضل علَّ عباده_

 والبركات ثم يمنحهم الأجر 

يأتي بالأجر , ولكن إذا ضعف اليقين كل عمل صالح يؤدى بيقين مع احتسابه عند الِلّ _

 فلن يأتي ما نتمناه 

رَةَ رَضَيَ الِلَُّّ عَنحهُ, قَالَ  **  أَنَا عَنحدَ : قُولُ الِلَُّّ تَعَالَى يَ  ": قَالَ النَّبَيه صَلََّّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّمَ : عَنح أَبَِ هُرَيح

تُهُ ظَنِّ عَبحدَي بَِ  سَِ, وَإَنح ذَكَرَنَي فَي مَلٍََ ذَكَرح تُهُ فَي نَفح سَهَ ذَكَرح  , وَأَنَا مَعَهُ إَذَا ذَكَرَنَي, فَإَنح ذَكَرَنَي فَي نَفح

تُ إَ  بح ٍ تَقَرَّ بَ إَلَيَّ بشََبرح , وَإَنح تَقَرَّ ٍ مَنحهُمح تُ إَلَيحهَ بَاعًا, فَي مَلٍََ خَيرح بح بَ إَلَيَّ ذَرَاعًا تَقَرَّ لَيحهَ ذَرَاعًا, وَإَنح تَقَرَّ

وَلَةً  شَي أَتَيحتُهُ هَرح  (1303),أخرجه مسلم (0203)أخرجه البخاري "وَإَنح أَتَانَي يَمح
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دٍ قَالَ ** نَ سَعح َ مَنَ ال " :عَنح بَلَالَ بح رَاجَ رَجُلَينح رُجَانَ بسََلَاسَلَهَمََ : , قَالَ نَّارَ يأحمُرُ الِلُّ تَعَالَى بَإَخح فَيَخح

هَ  َ يَدَيح مََ فَيُوقَفَانَ بَينح
لَالَهَ تَُاَ مَقَيلَكُمََ وَمَصَيَركُمََ؟ فَيقُولَانَ : فَيَقُولُ وَأَغح وَأُ : كَيحفَ وَجَدح شَُه مَقَيلٍ, وَأَسح

دَيكُمََ, وَمَا أَنَا بَظَلاَّ : مَصَيٍر, فَيقُولُ  مَتح أَيح ضَي بَمََ قَدَّ ا فَيمح ا أَحَدُهَُ مُرُ بَهمَََ إَلَى النَّارَ, فَأَمَّ أح  مٍ للَحعَبَيدَ, فَيَ

ا, فَيقُ  هََ مُرُ بَرَدِّ تُ فَيَأح ضَي وَهُوَ يتلََفَّ خَرُ فَيمح ا الآح تَحَمَهَا, وَأَمَّ لَالهََ حَتَّى يَقح هَ وَأَغح
ولُ للََّذَي بسََلَاسَلَ

لَا  تَحَمَهَاغَدَا بَسَلَاسَلَهَ وَأَغح تََُا؟ فَيقُولُ : لهََ حَتَّى اقح تَرح لَكَ عَلََّ مَا فَعَلحتَ وَقَدَ اخح , قَدح : مَا حَمَ يَا رَبِّ

تُ  ضح لسََخَطَكَ ثَانَياً, وَيَقُولُ للََّذَي مَضَى وَهُوَ يتلََفَّ ح أَكُنح أَتَعَرَّ صَيَتَكَ مَا لَم تُ مَنح وَبَالَ مَعح مَا : ذُقح

تَ؟ قَالَ حَمَلَكَ عَلََّ مَا  , قَالَ : صَنَعح كَانَ ظَنِّي : فَمََ كَانَ ظَنهكَ؟ قَالَ : لَمح يَكُنح هَذَا ظَنِّي بَكَ يَا رَبِّ

تَنيَ مَنحهَا أَنَّكَ لَا تُعَيدُنَي إلََيحهَا, قَالَ  رَجح َنَّةَ : حَيحثُ أَخح هَمََ إَلَى الجح
فَ صََح

 "إَنيِّ عَنحدَ ظَنِّكَ بَِ, وَأَمَرَ بَ

 (113/3) اء وطبقات الأصفياء حلية الأولي

لأن ظن العبد بربه هو الطريق الذي يُوصله إليه , فإذا ظن بربه أن يُعطيه :  علينا أن ننتده_

هذا  هفسيُعطيه , وإن شك في ذلك فسوف يحجب عنالمنفق لكل أمواله أجر الُمجاهد 

  ويُعطيه أجر العمل الممَُثل فقط العطاء 

فأعاده إليها )يمكن أن يُعيده إلى النار بعد أن أخرجه منها  شك أن الرب سبحانه:  الأول_

 هذا هو ظنه بربه (

ه إليها )كان لديه يقين أن مَنح أخرجه من النار لن يُعيده إليها مرة أخرى :  الثاني_ ( فلم يُعَدح

 وهذا هو ظنه بربه 

حُسن نحن نحتاج إلى حُسن الظَّن مع العمل , فيقوم العبد بالعمل ويُصاحب ذلك _

 الظن بالِلّ في إعطاء الأجر 
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 يوم الأضحى وما أاثر امُناسك التي تؤدى فيه _

 وهي شعيرة من الشعائر التي ينبغي علَّ كل مسلم أن يحرص عليها حتى  : العيد صلاة

 .المرأة الْائض

يَّةَ رَضَيَ الِلَُّّ عَنحها قَالَتح **
رَجَهُنَّ فَي أَمَرَنَا رَسُولُ الِلََّّ صَلََّّ : عَنح أُمِّ عَطَ مَ أَنح نُخح  الِلَُّّ عَلَيحهَ وَسَلَّ

هَدح  لاةَ وَيَشح نَ الصَّ تَزَلح ُيَّضُ فَيَعح ا الْح ُدُورَ , فَأَمَّ ُيَّضَ وَذَوَاتَ الخح قَ وَالْح
عَوَاتَ حَى الح فَطحرَ وَالأضَح نَ الح

لمََيَن  وَةَ المحُسح َ وَدَعح َيرح تُ . الخح بَاب  يَا رَسُولَ الِلََّّ , إَحح : قُلح تُهَا : قَالَ . دَانَا لا يَكُونُ لَهاَ جَلح هَا أُخح تُلحبسَح
لَ

ا باَبَهَ (310),أخرجه مسلم (612)أخرجه البخاري "مَنح جَلح  . 

عَوَاتَق ُلُم أَوح قَارَبَتح :  الح ق وَهَيَ مَنح بَلَغَتح الْح
وَيج, جَمحع عَاتَ تح التَّزح تَحَقَّ سح

.أَوح اَ   

ُدُور وَذَوَات لأبكارهن ا: الخح  

الِلّ أكبر الِلّ أكبر لا إله إلا الِلّ,الِلّ أكبر الِلّ أكبر,ولِلّ ) فتخرج المرأة من بيتها وهي تُكبَر 

(الْمد  

  "الِلّ أكبر كبيرا الِلّ أكبر":الأخرى  والصيغة 

يخرج الجميع إلى الشوارع لتكثير سواد المسلمين فتظهر عليهم مظاهر العيد فالأطفال _

من أعظم الشعائر عند المسلمين وبالتالي ة ,هذه شعيرة عظيمة يلبسون الملابس الجديد

فلابد أن يكون خروجهم إلى الشوارع بهدف إظهار عظمة هذه الشعيرة للناس مع الْب 

 واللين والسلوك الطيب 
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 :   جزئية هامة لابد من الإشارة إليها 

 هناك مَنح يدعو إلى إلغاء شعيرة الذبح

 (الِلّ يوم الأضحى إراقة الدماء في سبيل) 

علَّ أبناءنا  نحن نربِ, أفضل الأشياء عند الِلّ وأعظم الشعائر عند المسلمين من التي هي و

لابس الم) فترسخ في العقول وتثبت ويظل العيد يُمثل لهم أشياء معينة  ؛ حب هذه المناسك

 _م وأكل اللح _ثم العودة والقيام بذبح الأضحية  _والخروج إلى الصلاة _ة ديدالج

قوية ولديه عقيدة الطفل فينشأ  هذه المشاعر الجميلة الخاصة بالمسلمين( زيارة الأقارب 

 أن له دين وهذا الدين له شعائر لا يمكن لأحد أن يُغيرها أو يُبدلها علَّ 

 (صك الأضحية )يريدون استددال ذلك بما يعسمى  _

 هؤلاء يعملون علَّ إخفاء هذه الشعيرة من بلاد المسلمين 

بالذبح  لقد قام النبي)أن يقوم الُمضحي بعملية الذبح  بنفسه : لسنة في الأضُحية هي ا 

 ( بنفسه

الأمر   لوكَ فعلينا أن نُ فإذا ما تَاوزنا عن هذا نظرًا لضعف قلوب بعض الرجال الآن 
 ،المهم أن تحدُث عملية الذبح للجزار 

فينشأ لجزار ولا بيد الُمضحي لكن هؤلاء لا يريدون أن تحدُث العملية أصلًا لا بيد ا_

 فما الذي يميزنا؟ عيدُنا كأعياد غيرنا يصبح و الصغار علَّ عدم رؤية هذه الشعيرة فتختفي 

 والعيد من امُناسك والعيد دين  العيد من شعائر الدين
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 وزيارة الأقارب _الخطبة_الصلاة _الذبح _الملابس الجديدة (إن للعيد مظاهر :كمَ قُلنا 

 ( توزيع اللحم علَّ الفقراء والمساكين_حاب والأص

بإلغاء الخطبة أو مشاهدتُا قد نستيقظ يومًا فنجد من يُنادي فإذا تنازلنا اليوم عن شعيرة الذبح 

 مُصورة وهكذا 

كَ وَانححَرح  }:لابد من تحقيق الشعيرة ابتداءً  ألم يقُل الِلّ عز وجل _ [ الكوثر] {(1) فَصَلِّ لرََبِّ

 بالنحر والصلاة لِلّ وليس للأوثان ولا للأصنام فنحن مأمورون

 نعود لْديث رسول الِلّ _ 

يََّامَ ) تقول كلمَت الْديث  يهَا أَحَبه إَلَى الِلََّّ مَنح هَذَهَ الأح
الحَُ فَ عَمَلُ الصَّ امٍ الح  ( مَا مَنح أَيَّ

 (التعظيم  _عمَلالأ_الشعائر )لقد تكلمنا عن 

 الحب ويدقى:   

 ءشي يسعى لفعل أيوالمحب الصادق  ,فيها الصالح وأحب العمل هذه الأيام لقد أحب ربنا 

 أراده منه مُبوبة

عيًا لسعى إلى عمل كل ما يحبه ويرضاه فتلك هي _ لو أن العبد صادقًا في حبه لربه وليس مُدَّ

 (إن الُمحب لمن يُحب مُطيع)مقاييس الدنيا 

ذه الأيام ويُحب الأعمَل الصالْة فيها فعليه أن فمَنح يدعي مُبته لِلّ عز وجل ثم يعرف أنه يحب ه

 يُسارع في القيام بها إرضاءً لمنَح يُحب 
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 هذه الأيام عظَّمها الِلّ وأحبها وجعل فيها نفحات وبركات وجعل فيها من الخير ما لم يعله في_

ب الِلّ وعلَّ كمَ يُح  نقف مع النفس وقفة حتى نعبد الِلّ علَّ بصيرة غيرها ولهذا ينبغي علينا أن 

فنخرج من هذه الأيام وقد حجت القلوب إلى الِلّ وقُمنا بمَ استطعنا أن  هدي رسول الِلّ 

 نقوم به من الأعمَل الصالْات 

 ( إصلاح ذات البين_خدمة مسلمين  _تلاوة قرآن  _صلاة  _قيام _صيام)

ت وتنزلت علينا وكذلك نخرج وقد أصابتنا النفحات التي حملتها لنا هذه الأيام الُمباركا

, ومَنح يفعل هذه الأعمَل ويغتنم هذه الأيام فعليه أن يتيقن أنه سيُصبح الرحمات والبركات 

                               شخص  آخر 

نسعى بيقين نعمل وولكن علينا أن  ربها,علَّ  تبدل والْال تغير والنفس أقبلت فالقلب  

 حتى نفوز بالخير الكثير سول الِلّ عز وجل وموعود ر موعود الِلّعلَّ وصدق 

سأل  الله أن ينفعنا بهذا العلم ويجعلنا من عداده الذين يستمعون القول فيتدعون أحسنه   ن
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